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ترجمة حفصة جودة

يـات الـتي ترويهـا هالـة ذات الــ ربيعًـا كـثر مـن نصـف عقـد مـن الحـرب والخسـارة، فـإن الذكر بعـد أ
تتعلق بطفولتها المبكرة في حلب والروتين العادي للحياة العائلية والطفولة، مثل الذهاب إلى المدرسة
واللعب مع إخوتها الثلاث وأختها الأصغر سنًا، وحتى الجدالات المتفرقة مع والديها كانت تدور حول

المال.

“في أحد الأيام اقتحمت الشرطة منزلنا واعتقلت والدي بعد منتصف الليل”
– هالة

عمــل والــد هالــة – حســام – كســائق ســيارة أجــرة لتــوفير ســبل المعيشــة لأسرتــه، لكنهــا كــانت أوقــات
صــعبة والإحبــاط يحــوم في حــي “المشهــد” حيــث يعيشــون في الجــانب الــشرقي مــن المدينــة الثانيــة في

يا. سور

عندما اندلعت المظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الأسد في حلب ، استخدم حسام سيارته
الأجـرة لمساعـدة المتظـاهرين علـى الهـرب مـن الشبيحـة – البلطجيـة المـوالين للنظـام والذيـن نشرتهـم
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السلطات لمهاجمة وترهيب المشاركين – وعندما بدأت الشرطة في إطلاق النيران، كان يقود بالمصابين
نحو المراكز الطبية الخفية من أجل علاجهم.

 عقب غارة جوية في حي المعادي بحلب عام

تحـكي هالـة عـن اعتقـال والـدها قائلـة: “في أحـد الأيـام، اقتحمـت الشرطـة منزلنـا واعتقلـوا والـدي في
منتصف الليل، كنا نبكي جميعًا وكانت والدتي في حالة من الصدمة، أتذكر والدتي وهي تقول اتركوه
وحاله لا تقتلوه إنه لم يفعل أي شيء، لكنهم أخذوا والدي المسكين ولم تتوقف أمي عن البكاء طول
الليــل وحــتى الصــباح، اتصــلنا بعــدها بأعمــامي للذهــاب والبحــث عنــه، لكنهــم لم يحصــلوا علــى أي

معلومات وقالت لهم الشرطة أن ينسوا أمره”.

أول أصوات القنابل

لم تسمع هالة وأسرتها أي شيء عن حسام، وفي هذا الوقت كانت المظاهرات قد تطورت في الخا
وازدادات حـدة الاشتباكـات والصراعـات، وأخـيرًا تتـذكر هالـة بينمـا كـانت والـدتها تقـرأ القـرآن وإخوتهـا
ــا ونحيفًــا نتيجــة يتنــاولون الغــداء، ســمعت طرقًــا علــى البــاب، كــان حســام يقــف علــى البــاب شاحبً

الحبس، سقطت هالة على الأرض وهي تبكي وتنادي أمها قائلة: أبي هنا! أبي هنا.

وصـف حسـام كيـف تعـرض للإهانـة وسـوء المعاملـة في سـجن حلـب المركـزي، ووفقًـا لمنظمـات حقـوق
الإنســان، فهــذا الســجن جــزء مــن شبكــة ســيئة مــن مراكــز الاعتقــال الحكوميــة حيــث تعــرض آلاف

. الأشخاص للتعذيب والاختفاء منذ عام



“كانت الطائرات الحربية تقصف من مكان قريب، هذا القصف أصبح مشهدًا
طبيعيًا كل يوم، لقد اعتدنا عليه” – هالة

في عام  لم تعد الحياة طبيعية في حلب، تقول هالة: “كانت المظاهرات في كل مكان وحتى في
مدرستنا أحيانًا”، لذا كان والدها يمر ليأخذها من المدرسة، أما الأطفال فكانوا يقضون معظم الأيام

مع أمهم في المنزل.

احتجاجات ضد الحكومة في حي الشعار

في أحد أيام شهر رمضان، استيقظت هالة على صراخ الناس في الشوا، تقول هالة: “كان الناس
يغادرون بيوتهم ويسيرون في الشوا وهم يحملون أمتعتهم، كانت الطائرات الحربية تقصف من
مكان قريب، كانت تقترب منا كثيرًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها القصف والتفجير،

بعد ذلك أصبح هذا الأمر جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية، لقد اعتدنا عليه ببساطة”.

وفاة الأب

غادرت الأسرة منزلها ومكثوا في بيت أحد الأقرباء لعدة أيام، حيث سيطر مقاتلو الجيش الحر على
الشوا وشنوا الهجمات على القوات الحكومية، وعندما عادوا مرة أخرى وجدوا أن الجيش الحر

احتل منزلهم.

عـاد حسـام للعمـل علـى سـيارته الأجـرة، لكـن مشـاركته مـع المعارضـة أثـارت حفيظـة زوجتـه، وفي أحـد
الأيـام في أثنـاء عـودة حسـام لحـي بسـتان القصر الـذي تسـيطر عليـه المعارضـة شرق حلـب عنـدما كـان



قادمًا من الجانب التي تسيطر عليه الحكومة، أوقفته الشرطة واستجوبته.

“تلقت أمي مكالمة من إحدى جاراتنا تقول بأن والدي قُتل وأنهم وجدوا
جثته” – هالة

قــالت هالــة نقلاً عــن شهــود عيــان إنــه نفــى كــل الاتهامــات الموجهــة إليــه لكــن الشرطــة كــانت عدوانيــة
وأصرت علـى اعتقـاله، حـاول حسـام الهـرب لكنهـم اسـتمروا في ضربـه بوحشيـة، بعـد  أيـام أخبرهـم
أحد الأصدقاء أن والدهم محتجز في غرب حلب، تضيف هالة: “كنا نشعر بالدمار التام لأن والدي
كــثر اعتقــل مــن قبــل وأدركنــا أنهــم لــن يســمحوا بخروجــه بســبب أنشطتــه، كــانت هــذه الأيــام مــن أ

الأوقات رعبًا في حياتي، فقد اعتقدت أن والدي لن يأتي لرؤيتنا مرة أخرى أبدًا”.

في يناير  سمعت العائلة أخبارًاعن وقوع مذبحة بالقرب من حي بستان القصر حيث وجدوا
جثثًا لمدنيين تم إعدامهم تطفو على سطح النهر – الذي أصبح يقسم المدينة لنصفين – ولمدة أسبوع

استمرت الجثث في الظهور على سطح الماء.

تقـول هالـة: “لم نكـن نتوقـع أبـدًا أن يكـون والـدي مـن بين القتلـى، حـتى تلقـت أمـي علـى مكالمـة مـن
إحدى جاراتنا القديمات تقول: إنه ميت، لقد وجدنا جثة زوجك، انهارت أمي من البكاء وأخبرتني أن

أرعى إخوتي حتى تعود، وعندما سألتها عما حدث لم تقل شيئًا”.

دفن الموتى الذين أعدموا وألقوا بهم في النهر في حي بستان القصر بحلب



لكــن هالــة عرفــت مــن نظــرة عين والــدتها أن أباهــا قُتــل، بعــد عــدة ساعــات عــادت الأم إلى المنزل
كثر ير مسؤولين في الجيش الحر فقد تم انتشال أ وأخبرتهم أنه قُتل برصاصة في رأسه، ووفقًا لتقار
يــة أنكــرت مــن  جثــة جميعهــم مقتــولين بطلقــة واحــدة في الــرأس أو الرقبــة، لكــن الحكومــة السور

قتلهم وقالت إن جماعات إرهابية هي المسؤولة عن الحادث.

الزواج في زمن الحرب

كانت وفاة حسام قد تركت الأسرة دون أي مصدر للدخل، ورغم أن عمرها  عامًا فقط، وافقت
هالة على الزواج بناءً على طلب والدتها، كان زوجها خالد يبلغ من العمر  عامًا ويعمل في متجر

للهواتف بحي الفردوس، وكان عمها يعرفه لكن هالة لم تلتق به أبدًا من قبل.

يـا (منظمـة خيريـة دوليـة) – إن زواج تقـول سونيـا خـوش – مـدير منظمـة “انقـذوا الأطفـال” في سور
يـــا ومجتمعـــات اللاجئين، فوحشيـــة الحـــرب تـــدفع الأسر الأطفـــال أصـــبح مشكلـــة متزايـــدة في سور
والمجتمعات للقيام بذلك، وتضيف خوش قائلة: “الفتيات المراهقات واللاتي من المفترض أن يكون في
مدارســهن الآن، لم يعــد أمــامهن إلا القليــل مــن الخيــارات، فالوالــدان بلا عمــل منــذ ســنوات وجميــع
مدخراتهم أنفقوها في تلك السنوات، مما يعني أن توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء

لأطفالهم أصبح أمرًا مستحيلاً”.

“أصبحت فجأة الأب والأم لإخوتي، لم يعد لديهم سواي” – هالة

في هــذه الظــروف العصبيــة، ومــع وفــاة أحــد الوالــدين أو إصــابته، تفكــر الأسر في زواج الفتيــات كأحــد
الطرق للتخفيف من العبء المالي، تقول خوش إن الأسر تعتقد أنها لن تسطيع حماية بناتهم من
كــثر الاختطــاف والاعتــداءات الجنســية والاغتصــاب، ويأملــون في أن زواجهــن قــد يــوفر لهــن حمايــة أ

وحياة أفضل.

وأيًـا كـانت الأسـباب فالحقيقـة المحزنـة أنـه بعـد انتهـاء تلـك الحـرب لـن تتمكـن الفتيـات مـن اسـتعادة
طفـولتهن مـرة أخـرى، ولـن يتمكـن مـن العـودة إلى مدارسـهن مـرة أخـرى، وربمـا أصـبحت العديـدات

منهن أمهات الآن رغم صغر سنهن.



هالة تنظر إلى صور أسرتها على الهاتف

انتقلــت هالــة إلى منزل زوجهــا والــذي يقــع بجــوار منزل أسرتهــا، وفي أحــد الأيــام في منتصــف ســبتمبر
، كانت هالة تزور أسرتها في أثناء وجود زوجها بالعمل عندما ضرب صاروخ منزلهم، سقطت
هالة وإخوتها على الأرض، لكن المطبخ حيث كانت والدتها تعد الطعام تضرر بشدة من قوة الانفجار،
تحكي هالة عن والدتها قائلة: “كانت مغطاة بالدم في جميع أنحاء جسدها، لقد توفيت على الفور

عندما أصابت قطعة كبيرة من المعدن قلبها فقتلتها”.

في هــذا الــوقت، كــانت هالــة في أول أســابيع حملهــا لكــن صدمــة الهجــوم أجهضــت جنينهــا ولم تعلــم
بذلك إلا في أثناء وجودها في المستشفى، تقول هالة: “لقد أصبحت فجأة الأب والأم لإخوتي، لم يعد
كملها لديهم من يعيشوا معه سواي، كانت القنابل والهجمات مستمرة في شارعنا، بل كانت المدينة بأ
تتعــرض للقصــف باســتمرار”، علــى الرغــم مــن الخطــر المســتمر لم ترغــب هالــة في مغــادرة المدينــة حيــث

تقول: “لا أستطيع أن أرحل فأبي وأمي دُفنوا هنا، كيف أتحمل البعد عنهم؟ لا أستطيع”.

“أصبحت بلا مأوى وبلا والدين أو زوج، وأخت متوفاة وجنين ميت، وما زال
عمري  عامًا فقط، هذه ذكرياتي وحياتي الآن” – هالة

الرحيل عن حلب

في عام ، أصبحت المنطقة مرة أخرى هدفًا للضربات الجوية المدمرة، تقول هالة: “كان الجيران



يصرخـون فينـا كي نهبـط إلى الطـابق الأرضي، لكنـه لم يكـن آمنًـا بمـا فيـه الكفايـة وانهـار المبـنى، لقـد كـان
صاروخًــا كــبيرًا”، اســتيقظت هالــة لتجــد نفســها في المســتشفى ومصابــة بجــروح في ساقهــا ورأســها،

ولتعلم أن أختها الصغرى مايا وزوجها خالد قُتلوا في هذا الهجوم، كما أن منزلهم تدمر تمامًا.

 طفل يجلس بجوار قفص الطيور بعد إجلائهم من شرق حلب في ديسمبر

 تقول هالة: “أصبحت بلا مأوى وبلا والدين أو زوج، وأخت متوفاة وجنين ميت، وما زال عمري
عامًا فقط، هذه ذكرياتي وحياتي الآن”، عاشت هالة مع إخوتها في منزل منحته لها أسرة والدة زوجها

ونجوا من الموت بفضل كرم وإحسان جيرانهم.

، في نهاية المطاف، تم إجلائهم مع عشرات الآلاف من السكان الآخرين عن حلب في ديسمبر
كجــزء مــن اتفاقيــة عــودة الجــزء الــشرقي مــن المدينــة في قبضــة حكومــة الأســد، والآن بعــد ســتة أشهــر،
تعيش هالة مع إخوتها بمخيم للأيتام في محافظة إدلب، ويدرسون من أجل مستقبل غير واضح

يا من حولهم. المعالم مع استمرار الحرب في سور

تقول هالة: “أحب أشقائي وسوف أبقى بجانبهم دائمًا لأحميهم وأربيهم بشكل صحيح كما كانت
أمي تفعل معي دائمًا عندما كنت في مثل عمرهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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